سورة التوبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( حكم على الجنس أولاً، والحكم عليه لا يستلزم الحكم على جميع الأفراد، ولذلك(
) فصل(
) أفراده [على](
) قسمين فالأول: هم المنافقون الذين يعدون ما ينفقونه في سبيل الله خسراناً، والغرامة: ما يصرفه الرجل فيما لا يلزمه كرهاً، إما لتقية أو لأنفة وفتوة، وهم كانوا يصرفونه رياء وتقية(
).

( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ( ويترقب بكم ريب الزمان، جمع دائرة وهي ما يحيط بالإنسان من كل جهة ويدور عليه، واستعماله في الشر.

( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ( اعتراض بالدعاء عليهم(
)، وفيه من الدلالة على شدة غضب الله عليهم ما لا يكتنه؛ لأن مَنْ أمره بين الكاف والنون يطلب من نفسه إصابتهم بالسوء. قرأ ابن كثير وأبوعمرو بضم السين(
) على أنه اسم للعذاب والبلاء، والباقون بالفتح على أنه مصدر(
)، والأول أبلغ لدلالته على الاستمرار وصراحته ( (((((( ((((((( ( لما يقولون بأفواههم نفاقاً ( ((((((( (((( ( بضمائرهم وما يبطنونه من الكفر.
( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((
) ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( هم القسم الثاني وهم المؤمنون الخُلَّص، والمعنى: يتخذون(
) ما ينفقونه(
) سبب/ قربات وحصولها عند الله(
).

( ((((((((((( (((((((((( ( ( وسبب صلواته؛ لأنه كان يدعو للمتصدقين لقوله: ( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((
).

( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( ( بشارة منه تعالى بأن ذلك بموقع عنده، صدَّر الاستئناف بحرف التنبيه وآثر صيغة القربة(
) مفردة إشارة إلى أن تلك القربات بمثابة القربة الواحدة التي لا تقبل التجزي رداً وقبولاً(
) بل كلها مقبولة.

( (((((((((((((( (((( ((( (((((((((((( ( ( دليل على القبول والرضا. ( (((( (((( ((((((( ( لما فرط منهم ( ((((((( (((( ( حيث قبل منهم وأجزل في الثواب متفضلاً، وقرأ ورش ( قُرُبة ( بضم الراء(
)، وهما لغتان(
) [والسكون أكثر](
). قيل: هم عبدالله ذو البِجَادَين(
) ورهطه(
)، والآية الأولى في أسد وغطفان(
).
( ((((((((((((((( ( مبتدأ خبره: ( ((((((((((( (، أو ( (((( ((((((((((((((((  ( أو ( (((((( (((( (((((((( ((
) وهو من عطف قصة على أخرى. 

لما(
) بيَّن جزاء الخُلَّص من مؤمني الأعراب الذين لا سابقة لهم في الإسلام ولا كمال في العرفان أشار إلى أكمل الفرق الذين حازوا(
) قصب السبق في مضمار السعادة وبيَّن منزلتهم عنده وما أعد لهم(
)، والسابقون من الطائفتين من صلى إلى القبلتين وشهد بدراً(
)، وقيل: الذين أسلموا قبل الهجرة(
)، وقيل: من سبق إلى الهجرة والنصرة مطلقاً لإطلاق اللفظ(
).

( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( من غير الطائفتين لقولـه في سورة الحشر: ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((
)، وعن عمر بن الخطاب -(- أنه قرأ ( والأنصارُ ( بالرفع عطفاً على السابقين، وكان يرى أن قولـه ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( بغير واو ليكون صفة الأنصار فيكون وصف السبق(
) مختصاً بالمهاجرين والاتّباع بالأنصار حتى قال له زيد بن ثابت: "إنه بالواو"، فسأل أبيَّ بن كعب فصدّق زيد بن ثابت، فقال عمر: "من أقرأك هذه القراءة؟" قال أُبي: "أقرأني رسول الله ( وأنت تبيع القَرَضَ"(
) قال عمر: "صدقت وإن شئت قلت: شهدنا(
) وغبتم ونصرنا وخذلتم وآوينا وطردتم"(
).

( (((((( (((( (((((((( ( "بقبول طاعتهم"(
) ( ((((((((( (((((( ( بما نالوا من الكرامة في الدارين ( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ( قرأ ابن كثير بزيادة (من)(
) كما في سائر المواضع على أنها ابتدائية، ومن حذفها جعل ( ((((((((( ( ظرفاً وهو المختار؛ لأن أنهار(
) الجنة جريانها مظلل بالأشجار(
)، والرسم في الحذف والإثبات مختلف(
)، ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( الذي لا يُحاط به.

( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ( هم عُصَيَّة(
) وغطفان، والقول بأن منهم أسلم(
) وغفار(
) سهو ظاهر(
) لما روى البخاري أن رسول الله ( قال: «أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها » ودعا على عُصَيَّة ؛ لأنها عصت الله ورسوله(
).

( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( تمرنوا عليه وتمهروا فيه ( (( (((((((((((( (  ( "مع كمال فطنتك وصدق فراستك"(
) ( (((((( (((((((((((( ( ( لاطلاعنا على السرائر وذوات الصدور ( (((((((((((((( (((((((((( ( الأولى بالملائكة حين الموت يضربون وجوههم وأدبارهم(
)، أو اطلاعك على نفاقهم وإخراجك إياهم عن زمرة المسلمين على ما روى ابن عباس -(-: "أن رسول الله ( قام على المنبر يوم الجمعة خطيباً فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق(
)، فأخرج أناساً وفضحهم(
)".  والآخر عذاب القبر(
)، وعن الحسن: أخذ الزكاة من أموالهم(
) فإن الأموال شقيقة الروح ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( عذاب النار نعوذ بالله منه.
( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( عطف على ( (((((((((((( ( ( [أي](
): ومنهم طائفة عملوا صالحاً وآخر سيئاً، أو عطف على قصة أخرى(
)، وهذا أولى لما روى البخاري عن سمرة بن جندب أن رسول الله ( قال: « أتاني الليلة آتيان فابتعثاني(
) فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجالٌ شطرٌ منهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة فقالا لي: هؤلاء قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم »(
). وقيل: كانوا ثلاثة أبولبابة مروان(
) بن عبدالمنذر وأوس بن ثعلبة(
) ووديعة بن حزام(
). وقيل: "كانوا عشرة؛ سبعة منهم أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد، فلما قدم رسول الله ( دخل المسجد فصلى ركعتين فسأل عنهم فأخبر أنهم حلفوا أن(
) لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله ( هو الذي يحلهم، فقال: « وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أُومر » فنزلت فأطلقهم"(
).

( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( ( "يقبل توبتهم"(
) ( (((( (((( ((((((( ( يتجاوز عن الذنب إذا تيب منه ( ((((((( ((((( ( [يتفضل](
) بعد التوبة يجعل(
) سيئاته حسنات.
( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ( من أموال المعترفين، روي أنهم لما أُطلقوا خرجو عن أموالهم وقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي تخلفنا لأجلها فاجعلها فيما أراك الله تعالى فقال: « لم أُومر بذلك » فنزلت(
). ( ((((((((((((( ( عن الذنوب أو عن حب المال(
) الذي هو رأس كل خطيئة ( ((((((((((((( ( التزكية مبالغة في التطهير أوبمعنى الإنماء والبركة في المال(
) ( ((((( ( بأخذها، تنازع فيه(
) الفعلان(
).

( ((((((( (((((((((( ( ( وادع لهم ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( ( تسكن إليها نفوسهم وتطيب بها قلوبهم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم(
) بالتوحيد، والباقون بالجمع(
) وهو المختار لاشتماله على أنواع الدعاء(
)، وإن استحب(
) أن يقول: " آجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهورا،ً وبارك لك فيما أبقيت " (
)، وأما قولُه لأبي أَوْفَى لما جاء بصدقته: "اللهم صلِّ على آل أبي أَوْفَى"(
) من خواصه(
)؛ لأن الصلاة حقه(
).

( (((((( ((((((( ((((((( (((((  ( سميع أقوالهم عليم نياتهم(
).

( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( أي: قد علموا ذلك، والضمير للمتوب عليهم، والمراد تقرير قبول توبتهم والاعتداد بصدقاتهم؛ لأن لفظ ( ((((( ((
) وإن كان معناها من الله التحقق(
) والوجوب(
) إلا أنها في الأصل للرجاء (
)، أو لغيرهم(
) ترغيباً وحثاً عليها.

( (((((((((( (((((((((((( ( كما يأخذ أحدكم من يد صاحبه(
)، وفي الحديث: «إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل وقوعها في يد السائل »(
) ( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( "من شأنه قبول/ توبة التائبين"(
)، فائدته: التحضيض على الإخلاص فيها؛ لأنه لا يخفى عليه خافية.

( (((((( ((((((((((( ( أيها التائبون(
) ( ((((((((( (((( (((((((((( ( لا يخفى عليه منه شيء ( (((((((((((( ( يعلم بذلك أيضاً ( ((((((((((((((((( ( ( بالأمارات(
) أو بإخبار الرسول أنكم مخلصون، أو المصرون على النفاق ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( بالموت أو بالحشر إليه يوم القيامة ( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ( فيجازيكم عليه.

فإن قلت: لمَّا ذكرَ المنافقين أردفه بقوله: ( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((
) وزاد هنا بعد ذكر المخلصين وقبول صدقتهم المؤمنين، ما الحكمة في ذلك؟.

قلت: الحكمة أن الاطلاع على حال المنافقين وخبث باطنهم مخصوص بالله ويعلم بذلك رسوله بالوحي، والمؤمنون لا اطلاع لهم على شيء من ذلك، وأما إخوانهم فحالهم معلوم عندهم فلذلك ذكرهم مع الله ورسوله(
).

( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ( قرأ ابن كثير وأبوعمرو وشعبة عن عاصم ( مرجؤن ( بالهمزة(
) وهي لغة تميم(
)، والباقون بحذفه وهي الشائعة(
)، أي(
): وطائفة من المتخلفين(
) مؤخر أمرهم لا يعلم حالهم هل تقبل(
) توبتهم أم لا؟ وهم كعب بن مالك الأنصاري من بني سَلِِمَة ومرارة بن الربيع الزبيدي وهلال(
) بن أمية الواقفي(
)، وهم الثلاثة الذين خُلِّفُوا(
) وستأتي(
) قصتهم(
). 

فإن قلت: قد تواترت النصوص على قبول الله التوبة عن التائب إذا(
) كان مخلصاً في توبته فما الحكمة في تأخير قبولها من هؤلاء وإرجاء أمرهم مبهماً(
)؟.

قلت: الحكمة في ذلك الإشارة على(
) عظم جنايتهم وأن التخلف عن رسول الله في مثل ذلك السفر كسلاً وركوناً إلى اللذة أمر عظيم، ألا ترى إلى بكاء آدم على تلك الصغيرة أربعين عاماً(
) وكذلك داود -(- وقصة حزنه وشدة بكائه مشهورة(
).

( (((((( ((((((( ( بأحوال الخلـق ( ((((((( ((((( ( فيما يصنع من قبول التوبة تارة وتأخيرها أخرى.
( ((((((((((((
) ((((((((((( ((((((((( (((((((( ( أي: من المنافقين، وهم بنو تميم ابن عوف(
) فإنهم لما رأوا إخوتهم وهم بنو عمرو بن عوف بنوا مسجد قباء(
)(
) وصلى فيه رسول الله ( وكان يزوره في كل سبت يأتيه راكباً وماشياً(
) [حسدوهم](
) وقالوا: "نبني مسجداً بقباء ويصلي فيه رسول الله وأبوعامر الراهب"(
) وهو الذي حزَّب الأحزاب على رسول الله ( وهرب يوم حنين إلى الشام وأرسل يخبر المنافقين بأنه يقدم إليهم بجيش بني الأصفر ويحارب محمداً ويخرجه فمات بقِنَّسْرين(
) وحيداً طريداً لعنه الله(
).

قرأ(
) نافع وابن عامر (الذين اتخذوا ( بحذف الواو على أنه استئناف قصة للمنافقين(
)، وعليه رسم المدني والشامي(
). والقول بأنه بحذف(
) الواو بدل من
( (((((((((( ( غلط(
)؛ لأنهم مخلصون أخر توبتهم.
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(�) الواو ساقطة من ق.


(�) ص: وفصل.


(�) ساقطة من ص وَ ق.


(�) انظر: الكشاف (3/83)، تفسير البيضاوي (1/418).


(�) انظر: الكشاف (3/84)، المحرر الوجيز (3/73)، تفسير البيضاوي (الموضع السابق).


	قال ابن عطية في المحرر الوجيز (الموضع السابق): "وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله -(- فإنما هو بمعنى إيجاب الشيء؛ لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته... إلخ".


	وقيل: إن الآية إخبار بوقوع ذلك عليهم وليس دعاء، وإليه تشير عبارة بعض المفسرين كابن الجوزي (3/489)، وابن كثير (4/141) وغيرهما.


	وانظر: البحر المحيط (5/95).


(�) انظر: السبعة ص(316)، الإقناع (2/658)، التيسير ص(97).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/450)، تفسير الطبري (14/431)، الكشاف (3/84).


=	ومعنى كونه مصدراً كما قال الطبري أي: "عليهم الدائرة التي تسوؤهم سوءاً". اهـ.


(�) الآية في الأصل وَ ص: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق... وهو خطأ، والصواب المثبت أعلاه.


(�) ق: تتخذون.


(�) ص: ما ينفقون.


(�) انظر: الكشاف (3/84)، التبيان للعكبري (2/656).


(�) سورة التوبة، آية (103).


(�) ص: بصيغة القرية.


(�) ص: ردوا وقبولاً.


(�) ضم الراء في ( (((((((( ( هي قراءة نافع في رواية ورش وابن جَمَّاز وإسماعيل بن جعفر والأصمعي ويعقوب بن جعفر، وقرأ باقي السبعة ونافع في رواية قالون وأبي بكر بن أبي أُوَيس والمسيّبـي بسكون الراء.


	انظر: السبعة ص(317)، التيسير ص(97).


(�) انظر: الحجة لابن خالويه ص(177)، البحر المحيط (5/96)، الدر المصون (6/109).


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من ق.


(�) في الأصل: النجادين، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.


	وهو عبدالله بن عبدنُهْم بن عفيف بن سحيم بن عدي المزني، وسُمي بذي البجادين؛ لأنه لما أسلم جرده قومه من كل شيء فأخذ بجاداً –وهو الكساء الغليظ- فشقه نصفين فاتزر بأحدهما وارتدى الآخر، وكان أوّاهاً كثير العبادة وتلاوة القرآن، مات في حياة النبي (، وقال ( لما دفنه: اللهم إني أمسيت راضياً عنه فارض عنه.


	انظر: أسد الغابة (3/123)، الإصابة (4/98).


(�) قاله الضحاك كما في البحر المحيط (5/95).


	وروى ابن جرير (14/433)، والبغوي (4/86) عن مجاهد أنها في بني مقرن من مزينة.


	وروى البغوي (في الموضع السابق) عن الكلبي أنها في أسلم وغفار وجهينة، وذكره ابن الجوزي (3/489).


(�) ذكره الواحدي في الوسيط (2/519)، وابن الجوزي في زاد المسير (3/488) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.


	وانظر القول الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- في الكشاف (3/84)، وتفسير البيضاوي �(1/419) دون نسبة.


(�) اختار الوجه الثالث الزمخشري وأبوحيان والسمين الحلبي وقالا -أبوحيان والسمين- عن الوجهين الأولين إنهما متكلفان.


	انظر: الكشاف (3/85)، التبيان (2/657)، البحر المحيط (5/96)، الدر المصون (6/109-110).


(�) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ سقطت: لما.


(�) ص: حاذوا.


(�) ذكره بنحوه الرازي في التفسير الكبير (16/134).


(�) روى ابن جرير والبغوي عن أبي موسى الأشعري -(- وسعيد بن المسيب وقتادة ومحمد ابن سيرين أنهم الذين صلوا إلى القبلتين.


	وروى البغوي عن عطاء  أنهم أهل بدر.


ولم أقف على من قال من المفسرين إنهم من صلى إلى القبلتين وشهد بدراً.


	انظر: تفسير الطبري (14/436-437)، تفسير البغوي (4/87).


(�) انظر: زاد المسير (3/491)، تفسير البيضاوي (1/419).


(�) اختاره الرازي في تفسيره (16/134).


	وروى ابن جرير (14/435)، والبغوي (4/87) عن الشعبي أنهم الذين شهدوا بيعة الرضوان في الحديبية.


	وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتـح


=	وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مكة وفيه أنزل الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ( سورة الفتح، آية (1-2)". مجموع الفتاوى (11/222).


	وروى البغوي (4/88) عن محمد بن كعب القرظي أنهم جميع أصحاب رسول الله (.


	وانظر: زاد المسير (3/490).


(�) سورة الحشر، آية (10).


	قال ابن الجوزي في زاد المسير (3/491): "قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((  ( من قال: إن السابقين جميع الصحابة جعل هؤلاء تابعي الصحابة، وهم الذين لم يصحبوا رسول الله (، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "والذي اتبعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة". ومن قال: هم المتقدمون من الصحابة قال: هؤلاء تبعوهم في طريقهم واقتدوا بهم في أفعالهم ففضل أولئك بالسبق وإن كانت الصحبة حاصلة للكل". اهـ.


(�) ص: الشيق.


(�) كذا في سائر النسخ بالضاد، والذي في الكشاف (3/85)، والتفسير الكبير (16/136)، والدر المصون (6/111): "القرظ" بالظاء.


	وفي حاشية الأصل وَ ص: القرض بفتح القاف والراء وضاد معجمة شيء يدبغ به (كلمة غير واضحة). منه.


=	وهذا موافق لتعريف القرظ كما في لسان العرب أنه: "شجر يُدبغ به، وقيل: هو ورق السَّلَم يُدبغ به الأَدَم" (قرظ) (7/454).


(�) ص: شهد شهدنا.


(�) ذكره بهذا السياق الزمخشري (3/85)، والرازي في تفسيره (16/136)، والسمين الحلبي في الدر المصون (6/111)، وقال الحافظ ابن حجر: "لم أره هكذا". تخريج الكشاف ص(80).


	وقد أخرج الطبري من طريقين قريباً منه (437-438).


	وقد ذكر قراءة عمر -(- -أيضاً- ابن خالويه في شواذ القرآن ص(54)،وأبوحيان في البحر المحيط (5/96).


	وأما القراءة بضم الراء فقط فقرأ بها الحسن وقتادة ويعقوب وعيسى الكوفي وسعيد بن أسعد.


	انظر: شواذ القرآن لابن خالويه (الموضع السابق)، المحتسب (1/300)، النشر (2/280).


(�) تفسير البيضاوي (1/419).


	وقبول الأعمال ثمرة من ثمار رضاه تعالى عن عباده المؤمنين، وأما صفة الرضا فهي صفة حقيقية نثبتها لله تبارك وتعالى -كما جاء في النصوص- على ما يليق بعظمته وجلاله مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين، والقول فيها كالقول في سائر صفات الرب تبارك وتعالى مثل السمع والبصر وغيرها. والله أعلم.


(�) انظر: السبعة ص(317)، التيسير ص(97).


(�) ق: النهار.


(�) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، باب ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه. ص(128).


(�) في حاشية الأصل وَ ص: (من) في مصحف مكة دون غيره. منه.


=	وانظر: السبعة ص(317)، المصاحف لابن أبي داود ص(57)، البحر المحيط (5/96).


(�) عصية بطن من سُليم من العدنانية، وهم بنو عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهته.


	انظر: نهاية الأرب ص(329)، معجم قبائل العرب (2/786)، وراجع نسبة القول في الحاشية رقم (5) من هذه الصفحة.


(�) أسلم بطن من خزاعة منهم كثير من الصحابة -(-، وسيذكر المؤلف -رحمه الله- ما يدل على فضلهم.


	انظر: نهاية الأرب ص(49)، اللباب في تهذيب الأنساب (1/58)، معجم قبائل العرب (1/26).


(�) ص: عفار.


	وغفار هم بنو مُلَيْل بن ضمرة بن بكر، بطن من كنانة، كانت منازلهم حول مكة، منهم أبوذر الغفاري وغيره من الصحابة -(-.


	انظر: جمهرة أنساب العرب ص(186، 465)، الأنساب (9/164).


(�) في حاشية ق: رد على الكشاف.


	والقول بأنها في قبائل منها أسلم وغفار ذكره الزمخشري (3/86)، والبيضاوي (1/419)، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير (3/491) لابن عباس -رضي الله عنهما- قال -رحمه الله-: "قال ابن عباس: مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون، قال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة". اهـ.


	وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله كما في الدر المنثور (4/273).


	وذكره -دون نسبة- البغوي (4/89)، والقرطبي (8/240)، وأبوحيان (5/97) وغيرهم.


(�) رواه البخاري كتاب المناقب، باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع (4/157)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب دعاء النبي ( لغفار وأسلم (4/1953 رقـم 187) 


	عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ: « أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله ».


	واستشكال المؤلف -رحمه الله- ليس بظاهر؛ لأن دعاءه ( باعتبار الأغلب وذلك لا يمنع أن 


=	يكون في بعضهم نفاق، وانظر إلى الأوس والخزرج وهم خير منهم وفيهم منافقون.


	ومما يقوي القول بأن المراد تلك القبائل أن مساكنهم كانت حول المدينة كما ذكر مقاتل، وأما القول بأنهم غطفان فلم أقف على من ذكره من أهل العلم، وأما عصية فذكره أبوحيان (5/97) والله أعلم.


(�) تفسير البيضاوي (1/419).


	وانظر: الكشاف (3/86-87).


(�) ذكره ابن الجوزي (3/493) عن مقاتل بن سليمان.


	وذكره البغوي (4/89)، وأبوحيان (5/98) وغيرهما بغير نسبة.


(�) هكذا في سائر النسخ، وفي الأصل دون تكرار، والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري.


	انظر: الحاشية التالية.


(�) رواه الطبري (14/441)، والطبراني في الأوسط (1/441 رقم 796) من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وفي سنده الحسين بن عمرو العَنْقَزِي وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد (7/34).


	وانظر: ميزان الاعتدال (1/545).


	ورواه أحمد بلفظ مقارب عن أبي مسعود -(- (5/273 رقم 22402، 22403).


	وانظر: الدلائل للبيهقي (4/283).


(�) قال أبوحيان (5/98): "أكثر الناس على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر". اهـ.


(�) ذكر الطبري (14/444) عن الحسن: أن الأولى أخذ الزكاة من أموالهم، والأخرى عذاب القبر.


	وذكر ابن الجوزي (3/493)، وأبوحيان (5/98) عنه: أن الأولى الزكاة التي تؤخذ منهم، والأخرى الجهاد الذي يؤمرون به.


(�) ساقطة من ق.


(�) انظر: التبيان للعكبري (2/658)، الدر المصون (6/114، 115).


(�) ق: فاتبعاني.


(�) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((...إلخ ( (5/208).


(�) ق: ومروان. والصواب المثبت أعلاه؛ لأن أبا لبابة اسمه مروان، وقيل غير ذلك.


	انظر: الإصابة (7/165).


(�) أوس بن ثعلبة الأنصاري قال ابن حجر: "ذكره يحيى بن سعيد الأموي في المغازي عن ابن عباس أنه كان أحد من تخلف عن رسول الله ( في غزوة تبوك وأنه أحد من ربط نفسه في السارية حتى نزلت ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( الآية". الإصابة (1/82).


(�) ص: حرام.


=	وهذا القول ذكره ابن الجوزي (3/494) عن ابن عباس -(- من رواية أبي صالح، وذكره الزمخشري (3/87)، وأبوحيان (5/98) بلا نسبة.


	ووديعة لم أقف له على ترجمة وقد ذكره ابن الجوزي وأبوحيان باسم: وديعة بن خذام، وقد ترجم الحافظ ابن حجر في الإصابة (6/315) لوديعة بن خدام (بالدال المهملة) وأحال على خدام بن وديعة، ولا يوجد في الإصابة ترجمة بهذا الاسم وإنما فيه: خذام بن وديعة (بالذال المعجمة) (2/106) فلعل تسمية وديعة بن خدام قد وقع فيها شيء من التصحيف.


	وفي أسد الغابة (4/667) تردد المحقق في الاسم واعتمد: وديعة بن خذام.


	ولم يرد في المواضع السابقة كلها ذكر لتخلفه عن الرسول (.


	وقد ترجم ابن الأثير في أسد الغابة (1/170) لأوس بن خذام وذكر أنه ممن تخلف عن الرسول ( في غزوة تبوك، وكذا ترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة ولكن سماه: أوس بن حدام (بالحاء والدال المهملتين).


(�) أن: مكررة في ص.


(�) ق: وأطلقهم.


	والحديث أخرجه الطبري (14/447)، والبيهقي في الدلائل (5/271-272) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة.


	وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(263)، الدر المنثور (4/275).


(�) تفسير البيضاوي (1/419).


(�) زيادة من سائر النسخ غير موجودة في الأصل.


(�) ق: بجعل.


(�) رواه الطبري (14/454)، والبيهقي في الدلائل (5/272) عن ابن عباس -(- في تتمة الأثر السابق، ص (422) حاشية رقم (2)


	وانظر: أسباب النـزول للواحدي ص(263)، وتفسير البغوي (4/90).


(�) ذكر القولين البيضاوي (1/420).


	والأول هو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث قال: "( ((((((((((((( ( من الذنوب".


	انظر: زاد المسير (3/496).


(�) انظر: الكشاف (3/89).


(�) ق: فيها.


(�) مراده بالفعلين: ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( وهذا على القول بأنهما جميعاً خطاب للنبي (، وهذا ما جوَّده الزجاج وغيره.


	وأما على القول بأن ( ((((((((((((( ( صفة للصدقة، وقوله: ( ((((((((((( ((((( ( مستأنف خطاب للنبي ( فلا تنازع حينئذٍ. والله أعلم.


	انظر: معاني القرآن للزجاج (2/467)، البحر المحيط (5/99).


=	والتنازع في اصطلاح النحاة: هو توجه عاملين إلى معمول واحد.


	انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (1/545).


(�) وقع في سائر النسخ: "عامر" مكان "عاصم" والصواب المثبت أعلاه؛ لأن حفصاً إنما يروي عن عاصم لا عامر.


(�) وكسر التاء.


	انظر: السبعة ص(317)، الإقناع (2/658).


(�) وذهب أبوعبيد إلى خلاف ذلك فقال: "الصلاة عندي أكثر من الصلوات؛ لأن الصلوات للجمع القليل كقولك: ثلاث صلوات وأربع وخمس". البسيط (2/721).


	ومع تصحيح ابن جرير -رحمه الله- لهذا المذهب إلا أنه رجح قراءة التوحيد بعلة أخرى حيث قال: "ولكن المقصود منه الخبر عن دعاء النبي ( وصلواته أنه سكن لهؤلاء القوم لا الخبر عن العدد، وإذا كان ذلك كذلك كان التوحيد في الصلاة أولى". اهـ (14/458).


	وما ذهب إليه أبوعبيد خالفه فيه أبوحاتم وغيره؛ فقالوا: إن الجمع بالتاء قد يأتي مراداً به الكثير كما في قوله تعالى: ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ( سورة لقمان، آية (27).


	انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (4/217)، الكشف لمكي (1/505)، البسيط (2/722).


(�) كذا في جميع النسخ، وفي نسخة الحميدية (199/أ): واستحب أن يقول... إلخ.


(�) دعاء الإمام لمن أتى بصدقته مستحب عند جمهور العلماء، وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى وجوبه استناداً إلى الأمر في الآية، والراجح قول الجمهور؛ لأن النبي ( بعث معاذاً إلى اليمن وأمره بأخذ الصدقة ولم يأمره بالدعاء لهم. 


=	والصيغة التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- في الدعاء هي الصيغة التي استحبها الإمام الشافعي -رحمه الله-.


	انظر: الأذكار ص(242)، شرح النووي على صحيح مسلم (7/185)، المغني (2/645)، الجامع للقرطبي (8/249).


(�) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (2/136)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته (2/756 رقم 176) عن عبدالله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما-.


(�) كذا في النسخ، والأصل أن تقترن الجملة بالفاء فتكون: وأما قوله... فمن خواصه...إلخ.


(�) اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين وعلى غير آل النبي ( مجتمعين على أقوال:


القول الأول: 


ذهب جمع من أهل العلم إلى منع ذلك، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "لا تصلح الصلاة على أحد إلا النبي (، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار".	


	وكره ذلك مالك، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وابن عيينة، وبه قال طاووس وعمر بن عبدالعزيز، وحكى النووي في الأذكار ص(243) عن أصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، قال -رحمه الله-: "فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال بعضهم: هو خلاف الأولى ولا يقال: مكروه، وقال بعضهم: لا يجوز وظاهره التحريم". اهـ.


	واستدل هؤلاء بأدلة منها:


1- قول ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم.


2- قال مالك -رحمه الله- لم يكن هذا من عمل من مضى، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.


3- أن الصلاة على غير النبي ( وآله صارت شعاراً لأهل البدع، وقد أمرنا بمخالفتهم في شعارهم.


4- أن الصلاة قد صارت مخصوصة بالنبي (، كما أن قولنا "(" مختص بالله تعالى فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً، فكذلك لا يعطى غير النبي ( مرتبته.


= 5- قال تعالى: ( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( سورة النور، آية (63) ، فإذا كان لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه فكذلك لا يصلى على غيره كما يصلى عليه.


6- أن الصلاة حق من حقوقه ( مختص به له أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن.


القول الثاني: 


جواز الصلاة على غير النبي ( وآله، وبه قال الحسن ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، واختاره جماعة من العلماء كالقرطبي، واستدلوا بأدلة منها:


1- قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( ( والأئمة يقتدون بالنبي ( في ذلك.


2- حديث ابن أبي أوفى -(- الذي ذكره المؤلف -رحمه الله-.


3- عن جابر بن عبدالله -(- أن امرأة قالت للنبي ( : صلِّ عليَّ وعلى زوجي فقال النبي (: «صلى الله عليك وعلى زوجك» رواه أبوداود، كتاب الصلاة، باب الصلاة على غير النبي ( (1/480 رقم 1533).


4- سئل الإمام أحمد: أينبغي أن يصلى على أحد إلا النبي ( ؟ قال : أليس قال علي لعمر -رضي الله عنهما-: صلى الله عليك.


	والأثر رواه ابن سعد في الطبقات (3/369).


5- ما جاء في كثير من النصوص من صلاة الملائكة على أصناف من الصالحين كالروح الطيبة ومعلم الخير ونحو ذلك.


	ولعل الراجح -والله أعلم- هو جواز ذلك ما لم يواظب عليه في حق شخص معين أو طائفة معينة؛ لأنه حينئذٍ شبهه بالرسول (.


	وسبب هذا الترجيح ما سبق من الأدلة التي فيها الصلاة على أشخاص غير الأنبياء والمرسلين، ولم يقم دليل على أن صدور ذلك من النبي ( خاص به، بل الأصل أن ما فعله فهو شرع عام لأمته حتى يقوم دليل على أن ذلك خاص به لا تشركه فيه أمته، ويعضد هذا ما جاء من صلاة الملائكة وما نقل عن بعض الصحابة -(- من صلاتهم على بعض الأشخاص.


=	قال ابن القيم -رحمه الله- : "وإن كان شخصاً معيناً -المصلَّى عليه- أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان لـه وجه ولا سيما إذا جعلها شعاراً له، ومنع منها نظيره أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي -(- فإنه حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع لاسيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به فتركه حينئذٍ متعين، وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: "صلى الله عليه"، وكما صلى النبي ( على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به وبهذا التفصيل تتفق الأدلة". اهـ. جلاء الأفهام ص(390)، وانظر: ص(277 وما بعدها)، معالم السنن (2/39)، الجامع للقرطبي (8/249) تفسير ابن كثير (6/467)، فتح الباري (3/362)، غذاء الألباب (1/32)، نيل الأوطار (4/217).


(�) ص: بنياتهم.


(�) في قوله تعالى: ( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (.


(�) ق: التحقيق.


(�) رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والضحاك (14/448، 451)، وهو قول مجاهد وأبي مالك وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم.


	انظر: أقوالهم في الدر المنثور (1/587)، (4/279).


	وانظر: معاني القرآن للفراء (1/451)، الوسيط (2/522)، المحرر الوجيز (3/77).


(�) راجع التفسير الكبير (16/140).


(�) أي عَوْد الضمير في قوله: ( (((((( (((((((((((( ( إما للمتوب عليهم أو لغيرهم.


	وانظر القولين في: تفسير البيضاوي (1/420).


(�) هذه العبارة فيها تجوز، ولا ينبغي أن تطلق؛ لأن فيها نوع تشبيه بل يبقى النص على ظاهره مفسراً بالحديث الذي ساقه المؤلف دون تشبيه أَخْذِهِ تعالى بأخذ البشر. والله أعلم.


(�) رواه عبدالرزاق في التفسير (1/2/287)، والطبري (14/459، 460)، والطبراني في الكبير (9/114 رقم 8571) عن عبدالله بن مسعود -(- موقوفاً، ويشهد له ما رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب (2/112)، ومسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (2/702 رقم 63-64) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيـه: « ... إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل »  واللفظ لمسلم.


(�) الكشاف (3/89)، تفسير البيضاوي (1/420).


(�) القول بأن الآية خطاب للتائبين هو قول ابن زيد كما ذكر ذلك ابن الجوزي (3/497).


	وانظر: الكشاف (3/90).


	وقيل: الخطاب عام للمؤمنين والمنافقين.


	انظر: الجامع للقرطبي (8/252)، البحر المحيط (5/100).


(�) كذا في الأصل، وسائر النسخ: بأمارات.


(�) سورة التوبة، آية (94).


(�) ذكر هذا الوجه بمعناه ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل (1/599، 602) والبقاعي في نظم الدرر (9/14).


(�) ق: بالهمز.


(�) انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(82)، لغة تميم ص(301).


(�) وكذا قرأ ابن عامر بالهمزة خلافاً لما يوهمه ظاهر كلام المؤلف -رحمه الله-.


	انظر: التيسير ص(96)، البحر المحيط (5/101).


(�) أي: زيادة من ق والسياق يقتضيها.


(�) ق: المخلفين.


(�) ق: يقبل.


(�) ص: وصلا.


(�) ق: الواقعي.


(�) وهو قول ابن عباس -(- وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وابن إسحاق وعامة المفسرين.


	انظر: تفسير الطبري (14/464-467)، تفسير البغوي (4/92)، تفسير ابن كثير �(4/148).


(�) ص وَ ق: سيأتي.


(�) انظر: ص (458).


(�) ق: إن.


(�) ص: منها.


(�) ق: إلى.


(�) راجع الآثار في ندم آدم -(- وحزنه وبكائه في الزهد للإمام أحمد ص(61)، والدر المنثور (1/130-151) ولكني لم أقف على شيء من الآثار فيه ذكر أربعين عاماً.


(�) انظر: الزهد للإمام أحمد ص(88)، تفسير الطبري (23/93)، الدر المنثور(7/163).


(�) في ق (الذين) بدون الواو.


=	وهذه القراءة -بحذف الواو- هي قراءة ابن عامر ونافع وأبي جعفر من العشرة، قال ابن مجاهد في السبعة ص(318): "وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام". اهـ. وسيذكر المؤلف هذه القراءة بعد قليل.


	وانظر: المقنع للداني ص(104)، النشر (2/281).


(�) كذا ورد في النسخ، والذي وقفت عليه أنهم بنو غنم بن عوف كما رواه عبدالرزاق في التفسير (1/2/287)، وابن جرير (14/472) عن سعيد بن جبير، وبهذا اللفظ أورده الزمخشري (3/91)، وأبوحيان (5/101)، وهم بطن من الخزرج.


	انظر: نهاية الإرب ص(342).


(�) وكان  ذلك أول مقدمه ( عليهم بعد الهجرة.


	انظر خبر بنائه في: السيرة لابن هشام (2/108)، البداية والنهاية (3/198).


(�) روى عبدالرزاق في التفسير (1/2/287)، وابن جرير (4/479) عن عروة بن الزبير قال: "الذين بُني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف". اهـ.


	وهم بطن من الخزرج منهم الكثير من الصحابة -(-.


	انظر: نهاية الأرب ص(335).


(�) رواه البخاري كتاب فضل الصلاة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت (3/69)، ومسلم كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء (2/1017 رقم 521) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.


(�) ساقطة من ق.


(�) عمرو ويقال: عبدعمرو بن صيفي بن مالك الأوسي، كان في الجاهلية يذكر البعث ودين الحنيفية وكان يسمى: الراهب، ولما بعث الرسول ( عانده وحسده فسماه الرسول (: الفاسق، خرج من المدينة إلى مكة وشهد أحداً مع قريش، وكان ولده حنظلة من خيار الصحابة، استشهد في أحد وغسلته الملائكة -(-.


	انظر: البداية والنهاية (5/21)، الإصابة (2/45).


(�) قِنَّسْرين: مدينة بالشام إلى جهة حمص، كان فتحها على يد أبي عبيدة -(- سنة 17هـ.


	انظر: معجم البلدان (4/403).


(�) رواه ابن جرير (14/470) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة وغيره بلفظ مقارب.


	ورواه أيضاً -خبر بناء المسجد من أجل أبي عامر- عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيـد (14/472-474).


	كما رواه أيضاً (14/472) من طريق عبدالرزاق عن عائشة -(- ورواه عبدالرزاق في التفسير (1/2/287) عن عروة.


(�) ق: وقرأ.


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/40).


(�) انظر ما سبق ص(430) حاشية رقم (9).


(�) كذا في ق، وفي الأصل وَ ص: يحذف، ولعل المثبت أعلاه هو المناسب للسياق.


(�) في الأصل حاشية: "يرد على الإمام"، وفي ق: "قائله الإمام، يريد أن هؤلاء منافقون والمرجون مخلصون فكيف يصح البدل".


	ومراده بالإمام: الفخر الرازي فقد قال في التفسير الكبير (16/153) في إعراب قراءة ابن عامر ونافع: "بدل من قوله ( (((((((((((( (((((((((( (". اهـ.


	وقد ذكر هذ الوجه أبوحيان احتمالاً (5/101) والسمين في الدر المصون (6/119)، وقال: "وفيه نظر لأن هؤلاء الذين اتخذوا مسجداً ضراراً لا يقال في حقهم إنهم مرجون لأمر الله؛ لأنه يروى في التفسير أنهم من كبار المنافقين كأبي عامر الراهب". اهـ.
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